
  الشاعر الجوال
  الفصل الثاني 

  الغجرية

إلـى  في الخلف، المفتوح    ،  بسكيكوخ مدمر عند ساق الجبل في       : (المشهد الأول 

مانريكو يستلقي قربها   . أزوسينا تجلس قرب النار   . إنه الفجر . السماء، نار تشتعل  

على فراش، ملتفا بمعطفه؛ خوذته عند قدميه، وسيفه الذي يحدق فيه بثبات، بـين              

  )ديه، جماعة الغجر منتشرون حولهي

  )كورس الغجر(

  السماء التي لا نهاية لها      الغجر

  ترمي بثوبها الليلي القاتم      

  مثل أرملة وضعت جانبا       

  نقابها الأسود الحزين

  وأثواب الحداد

  غجر،رجال ونساء 

    ) عاصفة من المطارق تقع على السندان(

  ..من يجمل حياة الغجر؟      

  !لغجريةالصبية ا      

  )إلى النساء اللواتي يسترحن من العمل(  رجال الغجر

  !صبوا لنا الشراب      

  جسدا وروحا      

  املكن القوة والشجاعة من الخمر      

  )النساء يناولنهم الشراب في أكواب خشبية(

  !آه، انظروا هناك  غجريات وغجر

  شعاع شمس يسطع في كوبي      

  ..إلى العمل، إلى العمل    رجال غجر



  ..من يجمل حياة الغجر؟  نساء غجررجال و

  !الصبية الغجرية      

  )حين تغني، يجتمع الغجر حولها( أزوسينا

  الجماهير تركض! تزأر النيران      

  نحو النار، الفرح في وجوههم؛      

  .صيحات الفرح تعم المكان      

  !الحرس يقودون امرأة إلى الداخل

   وجوههم المريعةىوعل      

  !مخيفتلعب النيران في وهج       

  تأتي الضحية! تزأر النيران      

  ترتدي السواد، عارية القدمين      

  شعثاء الشعر      

  وصيحة موت وحشية      

  تنطلق ويرن صداها فوق التلال      

  وعلى وجوههم المريعة      

  تلعب النيران       

  .في وهج مخيف

  !أغنيتك حزينة  نساء ورجال غجر

  ليست أكثر حزنا     أزوسينا

  !ة التي أحكيهامن القصة المهول      

  )تلتفت إلى مانريكو وتتمتم بغضب(

  !انتقم لي! انتقم لي      

  )هي نفسها دائماهذه الحملة الغامضة، ( مانريكو

  طلع النهار يا رفاق    غجري شيخ

  .بحاجة نحن إلى الخبز      

  لنذهب! تعالوا      



  .إلى المدينة القريبة      

  )رجال الغجر يضعون بحرص أدواتهم في السلال(

  !لنذهب! لنذهب  ونساء غجررجال 

  )يذهبون متسكعين نازلين إلى المنحدر(

  ..من يجمل حياة الغجر؟ غجر رجال ونساء

  !الصبية الغجرية      

  )ينهض( مانريكو

  نحن وحدنا       

   !أخبريني عن قصتك المهولة       

  !حتى أنت لا تدري بها    أزوسينا

  بني، مهماز الطموحإولكن       

  .سبق خطواتك      

  صة المريرة تحدث عن كيف ماتتالق      

  !جدتك      

  اتُهمت وأدينت بعمل شرير      

  بأنها سحرت صبيا طفلا      

  وأحرقته في نفس المكان      

  !التي تشتعل فيها النيران

  )مبتعدا عن النيران وهو مرتجف( مانريكو

  !آه مسكينة، هذه المرأة      

  جروها في الأصفاد    أزوسينا

  .لقدرها الرهيب      

  أحمل طفلي،وأنا       

  تبعتها والدموع تخنقني

  واقتحمت إليها طريقي

  ولكن عبثا، عبثا 



  .كانت تستطيع التوقف لتباركني

  ،يمان بذيئةكانت تصرخ بأ

   .طعنوها بالخناجر

  ها إلى لهب النارووحين دفع

   ،هؤلاء المجرمون

  :صاحت بصوت منكسر

  !انتقموا لي

  ،كلماتها قد أيقظت

  .ديفؤاصداها الأبدي في 

  !وهل انتقمت لها    نريكوما

  .عملت على سرقة ابن الكونت    أزوسينا

  . وأحضرته هنا      

  ران حاضرةكانت الني      

  )بهلع( مانريكو

  ..وماذا بعد؟! يا للسماء! النيران      

  لقد بكى، شهق بالبكاء    أزوسينا

  !فتمزق قلبي رحمة به      

   ذت روحي التعيسةخوفجأة أ      

  كأنني في حلم      

  حا رهيبة أشباترى      

  .لقتلة وخازوق      

  وأمي، بوجهها الشاحب      

  عارية القدمين، ترتدي الأسمال      

  سمعت الصرخة التي لا تُنسى      

  "انتقموا لي"      

  أمسكت بيدي المرتجفتين      



  ضحيتي      

  لأرميه في النيران      

   توقف هذا الهذيانوفجأة      

  وتلاشت الرؤى المرعبة      

  وبقيت النيران      

  ك فريستهاتستهل      

  وعندما التفتّ رأيت      

  أمامي ابن الكونت الشرير      

  ..ماذا تعنين؟! آه    مانريكو

  !كان ابني الذي ألقيته في النيران    أزوسينا

  !يا للفظاعة    مانريكو

  !آه    أزوسينا

  !آه! يا للفظاعة    مانريكو

  !ابني    أزوسينا

  ابني، ابني      

  هو الذي ألقيته في النيران      

  !ظاعةف    مانريكو

  !يا للفظاعة      

  !شعري لا يزال يقف حين أذكر    أزوسينا

. مانريكو يخرسـه الرعـب والدهـشة      . أزوسينا تسقط إلى الوراء من الإرهاق     (

  ) لحظات صمت

  ..إذن من أكون؟..ألست أنا ابنك؟    مانريكو

  )تقاطعه( أزوسينا

  !أنت ابني      

  ..مع ذلك قلت    مانريكو

  ..آه، ربما    أزوسينا



  .حين أتذكر كيف حدث الأمر.. ريد؟ماذا ت      

  روحي المظلمة       

  تضع أشياء غريبة على لساني      

  ..ألم أكن لك أما محبة؟      

  ..كيف أنكر ذلك؟    مانريكو

  ..ألست مدينا بحياتك لي؟    أزوسينا

  ألم آتي تلك الليلة لأدفنك      

  بليلافي معركة       

  حين أخبروني أنك متّ في       

  ..المعركة؟

  فيك الرمق الأخير للحياةألم أجد 

  ..فعالجتك بحب أم حنون؟

  كل هذه الرعاية لك 

  !أنفقتها لأشفيك من جراحك

  )بفخر نبيل( مانريكو

  الجروح التي حملتها ذلك اليوم       

  بين ألف رجل 

  أنا الوحيد الذي بقي يقاوم 

  !حين هرب الجميع

  الكونت دي لونا الشرير

  انقض علي مع حاشيته

  ني سقطتلقد سقطت، ولك

  !رجلا شجاعا

  أتذكر الشكر الذي غمرك     أزوسينا

  الوغد به حين عفوت عنه      

  بعد ظفرك به في القتال       



  أية رحمة غريبة

  ..أعمت حينها عينيك؟

  آه، أمي، لا استطيع    مانريكو

   الأمررأن أفس      

  !كم هي غريبة، هذه الرحمة    أزوسينا

  ةكان لا حول له بعد هجمتي الوحشي    مانريكو

  فسقط على الأرض       

  الضربة التي كان عليها أن تقتل

  طارت فوق رأسه

  حينها تملكني شعور غامض

  أن أكف عنه يدي

  وفجأة شعرت ببرداء

  تجري صاخبة في جسدي

   وسمعت صوتا من السماء

  !"إياك أن تضرب"

  ولكن صوت السماء لم يتكلم     أزوسينا

  لقلب البائس ناكر الجميل

  علك آه، لو أن القدر يج

  تواجه في الصراع هذا الوغد

  أطع أمري يا ولدي،

  كأنّه كلمة الرب

  أمسك بمقبض سيفك

  !واطعن النذل في القلب

  سيفي سيطعن : نعم، أُقسم    مانريكو

  !الوغد الأثيم في القلب

  )بوق يُسمع من بعيد(



  رويزالساعي جاء من 

  ربما

  )ينفتح بدوره في البوق (

  )عما يجريمشغولة الفكر، ذاهلة (  أزوسينا

  !" انتقم لي"      

  )إلى الساعي( مانريكو

  تعال، خبرني،       

  هل بدأت المعركة      

  )يسلّم مانريكو رسالة( الساعي

  هذه الرسالة ستخبرك      

  ) يقرأ( مانريكو

  في أيدينا..."

  أنت من ستدافع عنها

  بأمر الأمير

  حين يصلك الخبر

  أسرع بالسفر 

  ليونورا قد خُدعت

  بظنّها أني مت 

  تلبس الحداد وتلجأ إلى الديرس

  "في الكنيسة القريبة

  )بصرخة ألم(

  !آه، أيتها السماء الرحيمة

  )تعود لنفسها( أزوسينا

  ..ما هذا؟      

  )إلى الساعي( مانريكو

  أسرع إلى المنحدر      



  !وهيئ حصانا لي      

  !على الفور    الساعي

  )تقطع طريقه( أزوسينا

  !مانريكو      

  ..الزمن قصير    مانريكو

  !انتظرني عند أسفل التلّة! اذهب بسرعة      

  )الساعي يسرع على الفور(

  ..ماذا تريد؟.. ماذا تأمل؟    أزوسينا

  ..هل أفقدها؟    مانريكو

  آه سيتحطم قلبي      

  ..هل أفقد ذلك الملاك؟      

  إنه مجنون    أزوسينا

  ) يضع خوذته ويعتطف وشاحه حوله( مانريكو

  !وداعا      

  !يأصغ إل! لا، انتظر    أزوسينا

  دعني أذهب    مانريكو

  )بلهجة آمرة( أزوسينا

  !أريد أن أتحدث إليك! قف      

  لا تخاطر بحياتك       

  على هذا الدرب الخشن ولا تزال

  غض الشباب

  هل تريد أن تفتح الجراح.. أنت مجنون

  !ولا تزال من آثارها ضعيفا

  !إن دمك هو دمي

  وكل قطرة تهرقها

  !آه !كأنك تهرق الدم من قلبي



  إن دقيقة واحدة قد تعني     كومانري

  خسارة حبي، أملي الوحيد

  لا، السماء والأرض ليست لها

  !قدرة على ردعي

  !أنت مجنون    أزوسينا

  آه، يا أمي، دعيني أذهب    مانريكو

  خافي على نفسك، إن أردتني على البقاء      

  بنك، قتله الحزن والشقاءاسترين       

  .لا، لا أستطيع أن أتحمل    أزوسينا

  !خافي على نفسك،إن أردتني على البقاء    يكومانر

  لا، لن أدعك تذهب    أزوسينا

  !فدمك هو دمي      

  كل قطرة تهرقها      

  !كأنّك تهرق الدم من قلبي      

  سترين ابنك عند قدمك    مانريكو

  مقتولا بالحزن والشقاء      

  !آه، قف! قف    أزوسينا

  !دعيني أذهب! دعيني أذهب    مانريكو

  !آه، اصغ إلياصغ إلي،    أزوسينا 

  !أخسر ملاكي    مانريكو

  !دعيني أذهب، وداعا      

  !قف، اصغ إلي! آه    أزوسينا

  !علي أن أتحدث معك      

  ) مانريكو يندفع خارجا بينما تحاول أزوسينا عبثا أن تمنعه(

  



  )دير للراهبات قرب كاستللور(: المشهد الثاني

  ) إنّه ليل.شجر في الخلف(

  ) وبعض الحاشية يدخلون بحذر، معتطفين أوشحتهمفراندوالكونت دي لونا، (

  كل شيء مهجور؛     الكونت

  الأغنية المألوفة      

  لم تُغنّى بعد      

  .جئت في الوقت المناسب      

  إنه عمل جريء، يا سيدي     فراندو

  ..هذا الذي نقوم به      

  جريء، نعم إنه عمل      الكونت

  يمليه علي الحب المجنون

  والكبرياء الجريحة

   مات منافسيحين

  ..ما عاد من عقبة أمام رغباتي

  الآن حاجز جديد، أقوى 

  قد رفع أمامي

  ليونورا! آه، لا! المذبح

  !لن تكون لغيري

  نور ابتسامتها 

  تجعل نور النجوم شاحبة

  جمال وجهها

  تلهمني بشجاعة لاهبة

  آه لو أن الحب المضطرم

  في قلبي يحدثها عني

  ليتها ترنو إلي بنظرة 

  صفة في قلبيتهدئ العا



  )تُسمع أجراس الدير(

  !آه، أيتها السماء! هذا الصوت

  الأجراس     فراندو

  !تعلن الطقس المُحتمل الوقوع      

  سنخطفها     الكونت

  !قبل أن تصل إلى المذبح      

  !انتبه     فراندو

  ! اصمت     الكونت

  اذهب واختف

  في ظل تلك الأشجار

  ) والحاشية ينسحبونفراندو(

  آه سريعا

  . ليستكون

   النار تحرقني

  )ينظر حواليه في الاتجاه الذي ستأتي منه ليونورا(

  )بصوت خفيض(  والحاشيةفراندو

  !كن شجاعا      

  لنذهب ونختف      

  في الظلال      

  !كن شجاعا      

  !صمتا! لنذهب      

  !لننفذ أوامره      

  ساعة مميتة في حياتي    الكونت 

  لتمر اللحظات بسرعة       

   الذي في انتظاريالفرح

  ليس فرحا أرضيا



  عبثا يستطيع إله أو منافس

  أن يعترض حبي

  ليس حتى الإله يا سيدتي

  !قادرا على أن يأخذك مني

  لنذهب ونختفي الخ! كن شجاعا   والحاشيةفراندو

  ساعة مميتة في حياتي الخ    الكونت 

  !واختف! كن شجاعا      

  !في الظلال      

  !واختف! اذهب! كن شجاعا      

  ) في مع حاشيته بين الشجرالكونت ينسحب ليخت(

  )من الداخل(كورس الراهبات 

  آه، إن كانت الخطيئة تثقل عليك      

  يا ابن حواء،      

  قبل أن تموتي ستجدين أخيرا

  جميع آمال الأرض      

  حلما، ظلا، وسراب      

  إلى االله مرجعك والمآب      

  ) مختفيا بين الشجر(  الكونت

  لا، لا، لا حتى الإله      

  !ا مني الآنلا يستطيع أخذه

  )مختفين بين الشجر(  والحاشيةفراندو

  !هيا! تشجعوا      

  !لننفذ أوامره

  )من الداخل( كورس الراهبات

  تعالي، إن النقاب سيسترك      

  من أعين كل الرجال؛      



  لا نفسا أرضيا ولا فكرة

  تدنّس هذا الدير

  عودي للسماء، والسماء

  . تفتح أبوابها إليك

   الإلهلا، لا، لا حتى     الكونت

  لا يستطيع أخذها مني الآن      

  !هيا! تشجعوا   والحاشية فراندو

  !لننفذ أوامره      

  )من الداخل (كورس الراهبات

  عودي إلى السماء، والسماء      

  .ستفتح أبوابها إليك      

  )ليونورا تدخل مع إينيز وبعض الراهبات(

  ..لماذا تبكين؟    ليونورا

  آه، لأنك      إينيز

  !لأبدستتركنا إلى ا      

  صديقاتي     ليونورا

  لم تعد هذه الأرض موجودة لي

  لا بالحلم، لا بالأمل، لا بالزهر

  علي أن أوجه إليه وحده

   ثم ذات يوم-يعزي أحزاني

  وقد طهرني الندم

  سيجمعني ربي بين المباركين

  !للحب الذ فقدته

  جففي دموعك

  .وقوديني إلى المذبح

  )تبتعد(



  )ينطلق إلى المشهد(  الكونت

  لا، أبدا      

  !الكونت  إينيز والراهبات

  !أيتها السماوات الرحيمة    ليونورا

  ليس لك من مذبح     الكونت

  إلا مذبح الزواج      

  ..كيف تجرأ؟  إينيز والراهبات

  ..أتأتي حتى هنا؟! مجنون    ليونورا

  )يندفع نحو ليونورا( الكونت

  لتكوني لي      

  )يظهر مانريكو(

  !آه     الجميع

  )عظيمبفرح ( ليونورا

      هل أستطيع تصديق ... ماذا علي  

  ..ما أرى؟

  قربي أراك

  حلم هذا، أم غبطة سماوية

  ..ماذا جرى؟

  قلبي عاجز عن احتمال

  الفرح المفاجئ العظيم المحال 

  هل جئت من جنّة سماوية

  ..أم تراني أنا في الجنّة معاك؟

  الموتى يستطيعون     الكونت

  من مملكة الموت الأبدي       

  رجواأن يخ      

  لا السماء ولا    مانريكو



  جحيم الممر الرهيب      

  ابتلعاني      

  .جئت لتؤذيني     الكونت

  !الجحيم أطلق فريسته ليرهبني      

  المجرمون،    مانريكو

  حقا من يستطيعون

  !توجيه ضربات مميتة قاتلة

  إذا كانت طاقة حياتك     الكونت

  ..لم تيتنفذ، ولم تؤد الضرب لمماتك      

  لنهرأمواج ا    مانريكو

  .لها قوة الدهر      

  ..؟....:أو أنني في الجنّة معا    ليونورا

  ولكن الإله عرقل الخاطئ    مانريكو

  والإله نفسه أنقذني لقصاص مفاجئ      

  إذا كنت تريد أن تعيش     الكونت

  وترغب في العيش      

  !..اهرب منهم ومني      

  ) إلى الكونت(  والحاشيةفراندو

  أنت تحارب القدر نفسه       

  ي يحمي هذا الرجلالذ

  إذا كنت تريد أن تعيش     الكونت

  وترغب في العيش      

  !..اهرب منها ومني      

  إنه حلم، رؤيا نشوة روحية    ليونورا

  هل جئت من جنّة سماوية      

  ..أم أنا في الجنة معك؟      



  )إلى ليونورا(  إينيز والراهبات

  السماء التي أوليتها إيمانك      

  .منحتك رحمتها      

  الإله عرقل الخاطئ    مانريكو

  والإله أنقذني لقصاص مفاجئ      

  )يدخل رديز يتبعه كوكبة جنود(

  !يعيش أرجيل   رديز والجنود

  محاربي الشجاع     مانريكو

  !تعال      رديز

  )إلى ليونورا( مانريكو

  !سيدتي، اتبعيني      

  )يسد طريقه( الكونت

  ..أتجرؤ على بلوغ مثل هذه الآمال؟      

  !آه    ليونورا

  )إلى الكونت( كومانري

  !اتركها      

  )يشهر سيفه( الكونت

  ..تأخذها مني؟      

  !لا      

  )يحيطون بالكونت( رديز والجنود

  !أنت تهذي      

  )يجرد رجال رديز الكونت من سلاحه(

  ..ماذا تفعل يا سيدي؟   والجنودفراندو

  )بأصوات وإشارات غضب محموم( الكونت

  !لقد فقدت عقلي      

  !لقد رحمتك السماء! نعمآه ،   إينيز والراهبات



  !آه، إنني مذعورة    ليونورا

  !ستكون حياتك جحيما    مانريكو

  .تعال، الأقدار ابتسمت لنا   رديز والجنود

  استسلم، لأن الاستسلام الآن   والجنودفراندو

  .ليس جبنا      

  الغضب يئج في صدري     الكونت

  هل جئت من جنّة سماوية    ليونورا

  ..أم تراني في الجنة معك؟      

  !رحمتك السماء...  إينيز والراهبات

  !تعال! مانريكو،رديز والجنود تعال، آه

  !الغضب يئج في صدري     الكونت

  !استسلم! استسلم، آه   والجنودفراندو

  )مانريكو يودع ليونورا، الكونت يدفع إلى الأمام، الراهبات يلتجئن إلى الدير(

* * *  
  

  

  

  

  

  

  
 


